
 
 

 علو الهمة في شهر رمضان المبارك

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا  
 : وبعدعبدُ الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين 

والناس  الهمة".  علو  أمهما  توأمان  والعمل  العلم  ان  اعلم  الجوزي:"  ابن  قال   : المسلمون  أيها 
متفاوتون في الهمم من حيث علوها ودنوها، فالمسلمُ مِن صفاته أن يكون عالي الهمة، وعندما يأتي  

يدفعنا   الكريم  والقرآن  أعلى،   همته  تكون  فهيفرمضان  الهمة،  علو  إلى  آياته  من  كثير  نلقي  ي  ا 
مَاوَاتُ وَالَْْرْضُ   الضوء على بعضها: قال تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ

تْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ]آل عمران:   [ نَدَب الله عباده  إِلَى الْمُبَادَرَةِ إِلَى فعْل الْخَيْرَاتِ وَالْمُسَارِعَةِ إِلَى  133أعُِدَّ
لَى كُلِ   نَيْل القُرُبات، وقال تعالى: ﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللََُّّ جَمِيعًا إِنَّ اللَََّّ عَ 

(  قال الحافظ ابن رجب :" لما سمع الصحابة رضي الله عنهم قول الله  148شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ]البقرة:  
الْخَ  }فَاسْتَبِقُوا  وجل:  ]البقرة:  عز  وَجَنَّةٍ  148يْرَاتِ{  رَبِ كُمْ  مِنْ  مَغْفِرَةٍ  إِلَى  }سَابِقُوا  تعالى  قوله  و   ]

مَاءِ وَالَْْرْضِ{ ]الحديد:   [ فهموا أن المراد من ذلك أن يجتهد كل واحد منهم 21عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّ
درجة العالية، فكان أحدهم إذا أن يكون هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة، والمسارع إلى بلوغ هذه ال

رأى من يعمل عملًا يعجز عنه خشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق له فيحزن لفوات 
ذَلِكَ  وَفِي  مِسْكٌ  }خِتَامُهُ  تعالى:  قال  كما  إليها  واستباقهم  الآخرة  درجات  في  تنافسهم  فكان  سبقه، 

 [. 26فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ{ ]المطففين:

ومدح الله اصحاب الهمم العالية ووعدهم بالهداية وحسن الخاتمة، وهم الذين صبروا على طاعة الله  
فقال  والمكروهات   المحرمات  والمستحبات وتركوا  الواجبات  فعلوا  الذين  المؤلمة   واقداره  ومحارمه 

[، وقد أخبَرنا 69 لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ]العنكبوت:  تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَََّّ 
العالية، فقال صلى الله عليه وسلم:   رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحب أصحاب الهمة 

 .))إن الله عز وجل يحب معالي الْمور وأشرافها، ويكره سَفْسافها((



 
 

ا  الكريم: ماذا عن همتك في رمضان هذا  تُكثِر مِن ذكر الله؟ هل ستختم  أيها الصائم  لعام؟ هل 
القرآن في رمضان أكثر من مرة؟ هل تتذلل لربك وتدعوه كثيرًا؟ هل تحافظ على صلاة التراويح ولا  
تنصرف إلا مع الإمام؟ هل تتصدق وتنفق؟ هل تصِلُ أرحامك؟ هل فكرتَ في إفطار الصائم؟ هل  

يُبنى لك بيت في ال النوافل حتى  جنة؟ هل تشعر أن همتك هذا العام أعلى من  تحافظ على أداء 
بالملل،  تنُال  لا  والقِمَم  القِمَم،  عن  يبحثون  الهمم  أصحاب  لْن  هذا؟  كل  لماذا  الماضي؟  رمضان 
وإنما بالجِدِ  والعمل.  وهل يمكن للصائم أن يجمع كل هذه الْعمال؟ والجواب: نعم؛ لْن رسول الله  

بن القيم: "وكان مِن هَدْيِه صلى الله عليه وسلم في شهر صلى الله عليه وسلم فعل هذا كما قال ا
الهمة: مطالعة سير وأحوال الانبياء   العبادات". ومما يساعد على علو  أنواع  مِن  رمضان الإكثارُ 

 والصالحين. 

الشيطان    واحذَرِ  رمضان،  شهر  خلال  العالية  وهمتك  نشاطك  على  وداوم  حافظ  الحبيب:  اخي 
  من تأخير التوبة والعودة إلى الله عز وجل.والنفس والهوى،  واحذَرْ 

 أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 
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